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في مهمة تعزيز كيان الخليج فوق مياه مضطربة
نايف الحجرف

أمين جديد لمجلس التعاون في أكثر مراحله حساسية

 وافق القـــادة الخليجيـــون على تعيين 
الكويتـــي نايـــف الحجرف أمينـــا لمجلس 
التعـــاون، وأعلنوا أن الحجرف ســـيتولى 
منصب أمـــين مجلس التعـــاون الخليجي 
اعتبـــارا من أبريل المقبـــل. وكانت الكويت 
رشّـــحت وزيـــر ماليتها، الحجـــرف، أمينا 
عامـــا للمجلـــس، خلفـــا للأمـــين الحالـــي 
عبداللطيف بن راشد الزياني الذي تنتهي 
ولايتـــه العـــام المقبل بعد أن قضى عشـــر 

سنوات في هذا المنصب.
وخـــلال كلمتـــه فـــي افتتـــاح القمـــة 
الخليجيـــة الــــ40 التي عقـــدت مؤخرا في 
الريـــاض، قـــدم العاهـــل الســـعودي الملك 
ســـلمان بن عبدالعزيـــز التهنئة للحجرف، 
الـــذي بات ثاني مســـؤول كويتـــي يتولى 
المنصـــب بعد عبدالله بشـــارة الـــذي تقلد 
المنصـــب خلال الفترة ما بـــين عامي 1981 
و1993، وســـادس الأمنـــاء الذيـــن درجوا 
على المقعد منذ قيـــام المجلس في 25 مايو 
1981. كما بعث أمير الكويت الشيخ صباح 
الأحمـــد، برقية تهنئة إلى الحجرف، أعرب 
فيهـــا عن خالـــص تهانيه بمناســـبة نيله 
ثقة قادة دول مجلـــس التعاون، وتمنى له 
كل التوفيق والســـداد للإســـهام في تعزيز 
ما وصفـــه بأنه ”المســـيرة المباركة لمجلس 
التعاون لـــدول الخليج العربيـــة لتحقيق 

أهدافه المنشودة للمجلس“.

الاقتصادي والمستقبل

ســـتكون القمة الخليجية المقبلة، التي 
ســـتعقد فـــي البحرين، أولى مســـؤوليات 
الحجرف الكبرى، على وقع ترحيب القادة 
الخليجيـــين بافتتاح المركز الدولي لحماية 
الملاحـــة البحريـــة فـــي البحريـــن، إيذانا 
بانطلاق مرحلة جديدة من تاريخ المنطقة، 
تصمـــم أجواءها الجديدة اســـتجابة لتلك 
التحديـــات التـــي طـــرأت عليهـــا والمناخ 
العاصف الـــذي يحرك مياه الخليج ويهدد 
دوله المشاطئة. ولد الحجرف عام 1971 في 
الكويـــت، وينحدر من أســـرة لهـــا باع في 

مجال المال والأعمال، وأســـرة سياسية، إذ 
كان والده عضوا في مجلس الأمة الكويتي 

عن محافظة الجهراء.
تلقـــى تعليمه الأساســـي فـــي بلاده، 
وحصل على البكالوريوس في المحاســـبة 
مـــن جامعـــة الكويـــت، ثـــم حصـــل على 
مـــن  المحاســـبة  علـــوم  فـــي  الماجســـتير 
جامعة إلينـــوي الأميركية، والدكتوراه في 
المحاســـبة والتمويـــل من جامعـــة ”هول“ 

البريطانية.

وبينمـــا يبدو الحجرف هو المناســـب 
للمهمـــات العديـــدة التي تواجـــه المجلس 
فـــي المرحلـــة القادمـــة، تبـــدو الظـــروف 
الواعي  الاســـتعداد  وحجم  الاقتصاديـــة، 
لها، بموقع ملحّ لمناقشـــة ملفـــات التكامل 
المتعثرة، التي أشـــبعت نقاشـــا وأملا مع 

وقف التنفيذ.
فالعقبـــات الصغيـــرة تعرقـــل قـــدرة 
المجلس ودوله على تسيير آليات البتّ في 
المواضيع المتعلقة بإنجاز مناخ اقتصادي 
وتجـــاري مفيد لـــدول المجلـــس ويحملها 
علـــى تقويـــة تكتلهـــا الاقتصـــادي بمـــا 
يحميهـــا مجتمعة من صـــوارف التقلبات 

والاضطرابات.

ســـيرته  علـــى  تغلـــب  والحجـــرف 
العمليـــة، الكثيـــر من المناصـــب والمهام 
المتصلة بعالم المـــال والأعمال بقرابة 16 
عاما من الخبرة في الإدارة بالقطاع العام 
والمجال  المالية،  والاستشارات  والخاص 
الأكاديمـــي، ولعل هـــذا ســـيكون مفيدا 
فـــي تعزيـــز أدوار المجلـــس الاقتصادية 
والماليـــة التي ينتظرها الكثير من الجهد 
التخصصي الذي يصب في دعم مشاريع 
الاقتصادي  والربـــط  التجـــاري  التكامل 
الرشـــيد والمنتج، فضلا عـــن الواجبات 
السياســـية المكمّلة لهـــذا الجهد في وجه 
كل المتاعـــب والعوائق التـــي تقيد عمله 
وتفســـد نتائجه وتحـــدّ من طمـــوح كل 

متفائل.
الحجرف كان قد عمـــل نائبا لرئيس 
للعلـــوم  الخاصـــة  الخليـــج  جامعـــة 
والتكنولوجيـــا فـــي الكويـــت ورئيســـا 
لقســـم المحاســـبة فيها ثم أصبح المنسق 
العـــام لكلية العلوم الإداريـــة بالجامعة. 
وتقلد منصب مستشـــار مالي في ســـوق 
الكويت للأوراق المالية، ومستشار مالي 
في المشـــروعات المشـــتركة بـــين برنامج 
الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة التخطيط 

الكويتية.
وتسلم رئاسة شركة أبوظبي الأولى 
للتطويـــر العقـــاري، وإدارة بنك الكويت 
والبحرين في البحرين وشركة البحرين 
الأولـــى للتطويـــر العقـــاري. وعُـــين في 
المجلس الأعلـــى للبترول وهـــو المنظمة 

التي تدير السياسة النفطية للكويت.
كما عمل في الهيئة العامة للاستثمار 
التي تدير الصناديق الســـيادية للكويت 

في الخارج.
وتم تكليفـــه وزيرا للتربيـــة والتعليم 
العالي بالحكومة الكويتية ورئيسا لمجلس 
مفوضـــي هيئـــة أســـواق المـــال ومديرها 

التنفيذي.
وفي عـــام 2016، أعيد اختيـــاره وزيرا 
للتربيـــة والتعليـــم العالـــي. وبعدها بعام 
واحد أصبح وزيـــرا للمالية. وكان قد قدم 
اســـتقالته مـــن منصـــب وزيـــر المالية في 
نوفمبـــر الماضي وأعلنـــت حكومة الكويت 
لاحقا عن ترشـــيحه لشـــغل منصب الأمين 

العام لمجلس التعاون الخليجي.
هكـــذا يصبـــح العمـــل علـــى تحقيق 
التعـــاون والتكامل بـــين دول المجلس في 
جميـــع المجـــالات، ووضع نظـــام ثابت في 
الأنظمـــة الاقتصادية والماليـــة والتجارية 
والجمارك، ودفع عملية التقدم العلمي في 
مختلف المجالات، وإقامة مشاريع مشتركة، 
وتشـــجيع القطاع الخاص على المشـــاركة 
والتعـــاون على جـــدول أعمـــال الحجرف 

الأساسية.
وليـــس بعيدا عـــن ذلك، المســـتجدات 
الاقتصاديـــة فـــي ظـــل التقلبـــات النفطية 
التي شـــهدتها سوق الســـلعة الأهم في يد 
الخليجيين، فضـــلا عن تذبذب الأســـعار، 
والآثـــار الوخيمـــة لســـلوك الجـــار المقلق 
إيران على أسواق النفط واستقرار أحوال 
الســـلعة الثمينـــة. لهـــذا يتطلـــب فحص 
البدائل والرهان علـــى الخيارات الجديدة 
والآفاق الممكنـــة، جهدا وجرأة تخففان من 
وطأة الاعتمـــاد عليها والخروج من قبضة 
القلق الذي يســـاور الخليـــج بعد نضوب 
النفط أو انخفاض قيمته العملية ومردوده 

المالي.

ولعل بعـــض دول الخليج، ومن بينها 
الســـعودية والإمـــارات، خطـــت خطـــوات 
بمثابة قفـــزات بعيـــدا عن مجـــال النفط، 
فـــي مجـــالات الســـياحة والاســـتثمارات 
والتصنيـــع الأولـــي، لكن المســـافة لا تزال 
كبيرة قبل أن تحصل على امتياز الانعتاق 

من إدمان الاعتماد على ريع النفط.

مرحلة فاصلة 

لا أحـــد يحســـد الحجـــرف كأمين عام 
لمجلس التعاون الخليجي على منصبه في 
أكثر لحظـــات المجلس حساســـية، بالنظر 
إلى قائمة طويلة من التحديات التي تحيط 
بـــه والاســـتفهامات التي تخنـــق فضاءه 
وتتكاثر حـــول أدواره المرتقبـــة وجهوده 
المنتظـــرة، كتزايد حدة المخاطر الخارجية، 
علـــى غـــرار حمم القلـــق التي تقـــذف بها 
البلـــدان العربيـــة المحتقنـــة فـــي شـــكل 
مظاهـــرات واضطرابـــات، لاســـيما الجار 
العراقي الذي يغـــرق في لحظة ثورية منذ 
شهور، لم يعرف استقرارا وهو المتردد بين 
الانســـجام مع هويته العربية والخليجية، 
ودفع الثمـــن الجغرافي الـــذي يحتم عليه 

التعامل مع الجار اللدود إيران.
 المخاطـــر الخارجيـــة تبـــدو أحد أهم 
أســـباب الدفع بصـــون المجلس من التفكك 

والتراجـــع وتعميق أهميتـــه، ابتداء من 
الدافـــع مـــن وراء تأسيســـه، مرورا 
بأثـــره على الحمايـــة المتبادلة بين 
أعضائـــه، وقيمـــة التماســـك في 
ردع القوى المشتغلة على ابتلاع 

أطرافه.
 وتشهد المنطقة عموما 

حالة من انسحاب القوى 
التقليدية التي كانت تشكل 

ثقلا موازنا ومؤثرا في 
معادلات وحسابات 
الفاعلين فيها، الأمر 
الذي يتطلب جهدا 

مواتيا للتعامل 
مع الواقع 
الجديد في 
ظل اندفاع 

اللاعبين 

الإقليميـــين إلى بســـط نفوذهـــم وامتلاك 
أوراق تأثيـــر تمكنهـــم مـــن الفـــوز بملء 
الفراغ الذي أحدثه الانســـحاب وتعويض 
أدوارهم، ولضرورة إنتاج مشـــروع محلي 
يقـــاوم اســـتئثار اللاعبين الجـــدد وينجو 
بالمنطقة من الفـــراغ الكبير، وجب تكثيف 
حضور وتمتين تماســـك مجلـــس التعاون 
لـــدول الخليـــج، بوصفهـــا الكيـــان الماثل 
الوحيـــد في ســـلة العرب، ولـــن يكون هذا 
إلا باســـتعادة قدرة المجلـــس وآلياته على 
الفاعليـــة والجـــدوى في التأثيـــر وتفعيل 

أوراق القوة والضغط والعمل.

الأمن القومي الخليجي

 في حســـابات مجلس التعاون أيضا، 
ضيوف جدد علـــى المنطقة، ســـواء تركيا 
التي طورت من وجودها بقاعدة عســـكرية 
آخذة في التوســـع، بعد أن مكنتها الثغرة 
القطريـــة من النفـــاذ عبر حـــدود الخليج 
الذي بقـــي بمأمن من أحلام الرئيس رجب 
طيـــب أردوغان قبل أن تصله روابط وثيقة 
بالطيف السياسي الحاكم في الدوحة. أو 
الصـــين التي تنظر إلى دول الخليج بكثير 
من أمنيات الاقتصاد وعراقيل السياســـة، 
وهي التي تتجه للتوســـع في مشـــروعها 
الاقتصادي ونموذجها 
المنافس، تتحين عبر 
بوابة الكويت 
فرصا واسعة 
ونوافذ مشرعة، 
دون أن يعزب 
عن بصرها 
وانتباهها النفوذ 
الأميركي 
التقليدي في 

منطقـــة الخليـــج. ويؤمـــل أبنـــاء الخليج 
الكثير على المجلس، مـــن منطلق إيمانهم 
بوحدة هذا الكيان وضرورة تفعيل آلياته 
وتعزيـــز أدواره، والانتقـــال بـــروح العمل 
من النظام الشـــخصي الذي يشبه الروابط 
العائلية والخلفية الاجتماعية التي تنتظم 
أهل الخليـــج عموما، إلى عمل مؤسســـي 
محترف ومتقدم، يقدم أكبر خدمة للأجيال 
المقبلـــة ويتعاطـــى مع أســـئلة الشـــعوب 
المســـتجدة إزاء كل التحـــولات الثقافيـــة 
والنوعية التي رفعت من ســـقف الأمنيات 
المعقودة على المجلـــس، والهواجس التي 

تخالج أبناءه.
وســــيكون على الحجرف وطاقم عمله 
الجديــــد أن يعيــــدا التوازن إلــــى معادلة 
المصلحة العامة التي ينبغي على المجلس 
أن يكــــون ضامنــــا لهــــا، وعنصــــرا فاعلا 
ومعادلا في تقريب وجهات النظر وتفتيت 
العقبــــات الناشــــبة في مســــيرته، بالنظر 
إلى الحســــابات المنفــــردة الدقيقــــة التي 
تتبناها بعض دول المجلس في تعاملاتها 
الخارجية وخياراتها السياســــية وزاوية 
نظرها إلى المخــــاوف والأخطار، والتي لا 
تأخذ في الاعتبار والحســــبان الأثر الأعمّ 
الذي يمكــــن أن تكلفه سياســــاته المنفردة 
وربما الشــــاذة، وقد كان لهــــذا النوع من 
التضــــادّ أثــــره الســــلبي على اســــتقرار 
المجلس وفاعليته وتماســــك أعضائه في 
واحدة من أكثر مراحله العاصفة مؤخرا.

ورغــــم مــــا يغلــــب على ســــيرة ونهج 
الحجــــرف من بعد تكنوقراطــــي واهتمام 
بتخصصــــه الاقتصــــادي الذي سيشــــكل 
ثقلا في الواجبــــات الاقتصادية المنتظرة 
من المجلــــس الفترة المقبلة، في 31 أكتوبر 
2019، بينمــــا الأزمة الخليجية مســــتمرة، 
دعا إلى ضرورة ”ألا يتأثر جدول الأعمال 
الاقتصادي الخاص بدول مجلس التعاون 
الخليجي بالخلافات السياسية“. ولكن لا 
يمكــــن الحيلولة دون التعاطــــي مع كيان 
سياســــي بالأســــاس، تؤســــر حســــاباته 
السياســــية على مخرجاتــــه الاقتصادية 
والتنمويــــة، بما يتطلــــب جهدا تكامليا 
يشــــغل كل جوانــــب العمــــل ووجوه 

الأداء.
قال الحجرف في مؤتمر استثماري 
في الرياض إن ”ما تحقق في 
إطار مجلس التعاون الخليجي 
جيد جدا ولا يصح التخلي عنه، 
لدينا خلافاتنا، ويتعين علينا 
معالجة الخلافات وحلها على 
نحو عملي للغاية“، مؤكدا أن 
بلاده الكويت ”تؤمن بالوحدة 
الاقتصادية لمجلس التعاون 

الخليجي“.
تنتظر  الأحــــوال،  وبــــكل 
الحجــــرف مهمــــة تاريخيــــة 
المجلــــس  تشــــغيل  لإعــــادة 
وتفعيــــل أدواره، بعــــد قمــــة 
خليجيــــة أخيــــرة عقــــدت في 
منثــــوره  لملمــــت  الريــــاض 
وجمعــــت أموره، وأبــــدى قادة 
على  تصميما  الخليــــج  وزعماء 
التمســــك بالمجلــــس وآلياته بعد 
مرحلــــة مــــن الفتور والشــــك الذي 
مســــتقبل  حــــول  الجميــــع  ســــاور 
المجلــــس على خلفيــــة الصدع الذي 

نشب ولم يرأب بعد.

عمر علي البدوي

[ أولى مســــؤوليات الحجرف ســــتكون القمة الخليجية المقبلة في البحرين، على وقع ترحيب القادة الخليجيين بافتتاح 
المركز الدولي لحماية الملاحة البحرية فيها، تدشيناً لمرحلة جديدة.

[ نايف الحجرف هو ثاني مســــؤول كويتي بارز يتولى المنصب بعد عبدالله بشــــارة الذي واكب حقبة حساســــة واجهت المعطيات الاستراتيجية 
الخليجية، وسادس الأمناء الذين تعاقبوا على المقعد منذ قيام المجلس في العام 1981.

[ المجلـــس يواجه المزيد مـــن الضيوف الجدد، ليس أولهم ولا آخرهم الصين ذات 
النفوذ المتمدد، أو تركيا التي مكنتها الثغرة القطرية من النفاذ إلى الخليج.

 تخصص الحجرف في الاقتصاد 

وتوليه العديد من المناصب 

والمهام المتصلة بعالم المال 

والأعمال خلال العقدين 

الماضيين سيكون لهما دور 

مفيد في تعزيز مكانة المجلس 

الاقتصادية والمالية التي 

ينتظرها الكثير من الجهد 

والتكامل والربط الرشيد 

والمنتج

ي، وإدارة بنك الكويت 
رين وشركة البحرين 
لعقـــاري. وعُـــين في 
بترول وهـــو المنظمة 

 النفطية للكويت.
يئة العامة للاستثمار 
ق الســـيادية للكويت 

يرا للتربيـــة والتعليم 
كويتية ورئيسا لمجلس 
ســـواق المـــال ومديرها 

أعيد اختيـــاره وزيرا 
العالـــي. وبعدها بعام 
 للمالية. وكان قد قدم 
صـــب وزيـــر المالية في 
علنـــت حكومة الكويت 
لشـــغل منصب الأمين 

ن الخليجي.
العمـــل علـــى تحقيق 
بـــين دول المجلس في
ووضع نظـــام ثابت في 
ة والماليـــة والتجارية 
لية التقدم العلمي في 
قامة مشاريع مشتركة، 
لخاص على المشـــاركة 
دول أعمـــال الحجرف 

ـــن ذلك، المســـتجدات 
ـــل التقلبـــات النفطية 
ق الســـلعة الأهم في يد 
عن تذبذب الأســـعار، 
لســـلوك الجـــار المقلق 
لنفط واستقرار أحوال 
فحص  لهـــذا يتطلـــب
ـى الخيارات الجديدة 
هدا وجرأة تخففان من 
ها والخروج من قبضة 
الخليـــج بعد نضوب 
يمته العملية ومردوده 

أســـباب الدفع بصـــون المجلس من التفكك
والتراجـــع وتعميق أهميتـــه، ابتداء من
الدافـــع مـــن وراء تأسيســـه، مرورا
بأثـــره على الحمايـــة المتبادلة بين
أعضائـــه، وقيمـــة التماســـك في
ردع القوى المشتغلة على ابتلاع 

أطرافه.
وتشهد المنطقة عموما 
حالة من انسحاب القوى

التقليدية التي كانت تشكل 
ثقلا موازنا ومؤثرا في 

معادلات وحسابات 
الفاعلين فيها، الأمر 
الذي يتطلب جهدا 

مواتيا للتعامل 
مع الواقع 
الجديد في
ظل اندفاع
اللاعبين

الاقتصادي ونموذجها
عبر المنافس، تتحين
بوابة الكويت
فرصا واسعة
ونوافذ مشرعة،
دون أن يعزب
عن بصرها
وانتباهها النفوذ
الأميركي
التقليدي في

على اســــت أثــــره الســــلبي التضــــاد
المجلس وفاعليته وتماســــك أعضائه
واحدة من أكثر مراحله العاصفة مؤ
ورغــــم مــــا يغلــــب على ســــيرة و
واه الحجــــرف من بعد تكنوقراطــــي
بتخصصــــه الاقتصــــادي الذي سيش
ثقلا في الواجبــــات الاقتصادية المنت
أك 31 من المجلــــس الفترة المقبلة، في
2019، بينمــــا الأزمة الخليجية مســــت
جدول الأع ”ألا يتأثر دعا إلى ضرورة
الاقتصادي الخاص بدول مجلس التع
بالخلافات السياسية“. ولك الخليجي
مع يمكــــن الحيلولة دون التعاطــــي
سياســــي بالأســــاس، تؤســــر حســــا
السياســــية على مخرجاتــــه الاقتص
والتنمويــــة، بما يتطلــــب جهدا تكا
يشــــغل كل جوانــــب العمــــل وو

الأداء.
قال الحجرف في مؤتمر استثم
”ما تحقق في الرياض إن
إطار مجلس التعاون الخل
جيد جدا ولا يصح التخلي
ع لدينا خلافاتنا، ويتعين
معالجة الخلافات وحلها
للغاية“، مؤكد نحو عملي
بلاده الكويت ”تؤمن بالو
الاقتصادية لمجلس التع

الخليجي“.
تن الأحــــوال،  وبــــكل 
الحجــــرف مهمــــة تاريخ
المجل تشــــغيل  لإعــــادة 
وتفعيــــل أدواره، بعــــد ق
خليجيــــة أخيــــرة عقــــدت
منثــ لملمــــت  الريــــاض 
وجمعــــت أموره، وأبــــدى
تصميما الخليــــج  وزعماء 
التمســــك بالمجلــــس وآلياته
مرحلــــة مــــن الفتور والشــــك
مســــ حــــول  الجميــــع  ســــاور 
المجلــــس على خلفيــــة الصدع

بعد. يرأب ولم نشب

صحافي سعودي


